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  في بنية النص الشعري" الذلاقة"دور 

  أنموذجاً" أنشودة المطر"

  *الخريشةخلف خازر 

  

  لخصم
: ، والشفوية"الراء واللام والنون: "وأصواته الأساسية التي تتوزع بين الذلاقية" الذّلاقة"يهدف هذا البحث إلى تحديد مصطلح 

  .شعري عند السياب، وأثر هذه الحروف في بناء النص ال"الفاء، والباء، والميم"

 وفي استجلاء معالم الفصاحة للبناء صوات الذلاقة في بناء نصه الشعري،لقد أدرك بدر شاكر السياب الأثر الذي تتركه أ
؛ فإذا كانت الفصاحة تعني الإبانة، والسهولة، والوضوح؛ فإن الأصوات الذلاقية قد لعبت دوراً "أنشودة المطر"التركيبي لـ 

  .ذه المفاهيم من خلال الأثر الذي تركه الوجود الصوتي الإحصائي في بناء النص الشعري عند السيابمميزاً في جلاء ه

  .وسيكشف البناء الصوتي الوظيفي لأصوات الذلاقة عند السياب بنية الإيقاع الداخلي لنص أنشودته الشعري

  .الذلاقة، النص الشعري، السياب، أنشودة المطر: الكلمات الدالة

  
  ـةمقدمـال

  
عند " الذلاقة"يهدف هذا البحث إلى استجلاء مفهوم 

الصوتيين العرب، وقد تتبع الباحث في عجالته هذه أصوات 
الذلاقة إضافة لأصوات المد واللين، لإيمانه بأن الأصوات 
الذلقية تشبه الحركات في أهم خاصية من نواحيها ألا وهي 

  .قوة الوضوح السمعي
ور الذي تلعبه أصوات  للد–بعد ذلك-ويعرض الباحث 

الذّلاقة في بنية النص الشعري، ويبين الباحث بشكل تطبيقي 
لبدر " أنشودة المطر"شبه تفصيلي دور هذه الأصوات في 

شاكر السياب، وتجلّي الأنشودة بإيقاعاتها الصوتية الأسلوبية 
التي تأتت من خلال القدرة الغنية للسياب للربط بين 

طر الأنشودة، ليحقق من خلالها ربط وأس" الأصوات الذّلقية"
  .الصوت بالدلالة

ويهدف الباحث لتأكيد دور الأنظمة الإيقاعية في النص 
السيابي التي تستند إلى نظام خفي يكمن في مجموعة من 
التجانسات الصوتية والدلالية في آن واحد كون هذه 

ة لبنية الموسيقى الداخلية التجانسات تبدو الداعمة الحقيقي
  .للنص الشّعري السيابي

  

  :الذّلاقة
في ) م780/هـ170(سجل الخليل بن احمد الفراهيدي 

جملة من المباديء العامة لعلم أصوات " العين"مقدمة كتابه 
العربية، وهي ذاتها القوانين التي بنى عليها علماء اللغة 
العرب القدامى والمحدثون دراساتهم الصوتية، فقد جاء 

بمجموعة من المصطلحات الصوتية التي شغلت الفراهيدي 
رجال النحو والصرف والبلاغة، ولعلّ أهم هذه المصطلحات 

  .)1("لاقةالذّ"مصطلح 
، أو )الذَّلاقة(، أو أصوات )ذُلْق(إن مصطلح أصوات 

الذي يعني أن ) ذَلَق: (اشتقّ من الفعل) الذَّلقية(الأصوات 
حده ) ذولقه(ن حدته، ويصبح اللسان حادا؛ لأن ذَلق الّلسا

  . كذلك
فهو ) ذَلْقَاَ(الّلسان فهو طرفه، وإذا كان الّلسان ) ذَولَق(أما 

 وذملّقي(فصيح، ورجل ) ذَلِقْ(طِلَقْ، وخطيب لقانيسريع ) ذَم
  . )2(فصيح

نظر الخليل نظرة المستقرئ إلى أبنية أصوات اللغة 
ان وأكثر العربية، فوجد أن بعض الأصوات أسهل على الّلس

لأنّها تنطلق بذلق ) مذُلَقة(دورانا في الكلام من غيرها وسماها 
الّلسان، وتكثر في أبنية كلام العرب، أما بقية الأصوات 

والحروف : "لقلّة ورودها في أبنيتهم، قال) مصمتة(فسماها 
منها مذلق، ومنها مصمت، فأما المذلقة : الصحاح على نحوين

أحدهما حيز الفاء فيه ثلاثة : حيزينفإنها ستّة أحرف في 
مخارجها من مدرجة واحدة . ف، ب، م: أحرف كما ترى
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والحيز . بصوت بين الشّفتين لاعمل للّسان في شيء منها
. ل، ر، ن: الآخر حيز الّلام فيه ثلاثة أحرف كما ترى

مخارجها من مدرجة واحدة بين أسلة الّلسان ومقدم الغار 
لمدرجتان هما موضع الذّلاقة، وحروفهما فهاتان ا. الأعلى له

أخفّ الحروف في النّطق، وأكثرها في الكلام، وأحسنها في 
إعلم أن الحروف الذّلق والشفوية ستّة، : "ثم قال. )3("البناء
وإنما سميت هذه الحروف ذُلْقا . ر، ل، ن، ف،ب، م: وهي

فتين، لأن الذّلاقة في المنطق إنّما هي بطرف أسلة اللّسان والشّ
. ر، ل، ن: وهما مدرجتا هذه الأحرف الستّة، منها ثلاثة ذلقية

: تخرج من ذلق الّلسان، من طرف غار الفم، وثلاثة شفوية
مخرجها من بين الشّفتين خاصة، لا تعمل الشّفتان . ف، ب، م

في شيء من الحروف الصحاح إلاّ في هذه الأحرف الثلاثة 
فلما ذلقت ... بالراء والّلام والنّونفقط، ولا ينطلق الّلسان إلا 

الحروف الستّة، ومذل بهن الّلسان، وسهلت عليه في المنطق 
  .)4(كثرت في أبنية الكلام

ويشير تحديد الخليل لهذه الأصوات إلى معرفته العميقة 
بأسرار أصوات اللغة العربية وخواصها من خلال الحقيقة 

ن هذه الأصوات الستّة الناصعة التي أشار إليها، والتي تقرر أ
هي أكثر الأصوات العربية ورودا في أبنية الكلمة العربية، 

  ومع أن الأصوات الذّلقية هي التي 
تخرج من طرف الّلسان؛ إلاّ أنّه رأى أن الذّلاقة في 
النّطق إنّما هي لطرف أسلة الّلسان والشّفتين لأنّهما مدرجتا 

تّ كلّها بالذلّقية، هذه الأصوات؛ لذا وصف الأصوات الس
وجعل مدرجا خاصا في ترتيبه لمخارجها؛ لأنّها معيار 

  .)5(التعرف على أصالة أبنية الكلمة وعروبتها

إن استقراء الخليل لشتى مناحي الأصوات الّلغوية في 
الّلغة العربية هي التي مهدت له سبل النجاح في تمييز 

لأنه كان ينظر إلى الأصوات الذّلقية من الأصوات المصمته؛ 
فالكلام هو الذي يعطي الّلغة : "الّلغة نظرة وظيفية شمولية

منازلها ويبين مرابتها، ويكشف عن صورها، ويجني صنوف 
ولذا وسم الأصوات الذلّقية ). 6("ثمارها، ويدلّ على سرائرها

  .)7(بالخفّة، والليونة، والسرعة، وسهولة النطق

صوتية الطريق أمام مجموعة وقد مهدت آراء الخليل ال
: من علماء الّلغة العرب ليقسموا أصوات الّلغة العربية إلى

) م796/هـ180 - (مذلقة، ومصمتة، أمثال تلميذه سيبويه 
". الكتاب"الذي نثر آراء أستاذه في باب الإدغام من 

وابن ". تهذيب الّلغة" في معجمه ) م883/هـ270(والأزهري 
، وابن جنّي "جمهرة الّلغة" معجمه في) م933/هـ321-(دريد

، وابن "سر صناعة الإعراب"، في كتابه )م1002/هـ392(
، "سر الفصاحة"في كتابه ) م1073/هـ466-(سنان الخفاجي 

، "أسرار البلاغة"في كتابه ) م1078/هـ471-(والجرجاني
لسان "في معجمه ) م1311/هـ711-(وابن منظور 

  .الخ"...العرب
في هذه الحروف الستّة سر طريف : "نويؤكد ابن جنّي أ

ينتفع به في الّلغة، وذلك أنّك متى رأيت اسماً رباعياً أو 
فلا بد فيه من حرف من هذه الستّة أو حرفين، ... خماسياً

فمتى وجدت كلمة رباعية أو خماسية ... وربما كانت ثلاثة
معراه من بعض هذه الحروف فاقض بأنّه دخيل في كلام 

يس منه، ولذا سميت الحروف غير هذه الستّة العرب، ول
مصمتة أي صمت عنها أن يبنى منها كلمة رباعية أو خماسية 

والسر هنا سر صوتي يكشفه ) 8(معراة من حروف الذّلاقة
النّطق لشّدة حاجة عالم الأصوات إلى معرفة البنية الصوتية 
للكلام، ففي الكلام ما يتقارب بعضه من بعض، ويتباعد 
بعضه عن بعض، ويتركّب بعضه من بعض، ولا يتركّب 

وأما كلام العرب فأحسنه ما بني من . بعضه من بعض
الأصوات المتباعدة المخارج وأخفّ الأصوات وأعذبها 

  .)9(أصوات الذّلاقة
  

  :أًصوات الذّلاقة
إن سر الفصاحة في بناء الّلغة العربية الصوتي يتأتّى من 

توظيف الأصوات الذّلقية والشّفوية خلال قدرة متكلمها على 
في كلامه لأن هذه الأصوات بسماتها الصوتية، وبما تتمتّع به 
من دينامية وشفافية لغوية عالية قادرة على أن تهيء الجهاز 
النطقي للمتكلم لتشكيل وحدة إيقاعية بين الصوت البشري 

؛ إذ ،ربيوهي تحتل مكانة متميزة في جهاز الّلسان الع,والّلغة 
إن النّاظر المتعمق إلى صفات هذه الأصوات ومخارجها 
يجعلنا نؤكّد أن دينامية مصطلح الذّلاقة تكمن في الّلسان الذي 
هو آلة الكلام، والذي هو أبرز عضو من أعضاء النّطق، 
فهذا الّلسان له ذلق وأسل هو طرفه، وله وسط ومؤخرة، وكل 

 في عملية التصويت أو جزء من هذه الأجزاء له دور رئيس
. الكلام الذي تتوقف عليه عملية تشكيل الأصوات ونطقها

وهو يساهم في إحداث معظم أصوات النطق حيث يلاحظ 
. نشاطه أثناء عملية التكلّم إذ يلامس الحنك، والأسنان، واللثّة

وتُعد الذلّقية الّلسانية من أقوى عضلات الّلسان من ناحية 
 ظاهرة الذّلاقة أن للشفتين دوراً كبيراً في فسيولوجية، وتؤكّد

تشكيل ونطق بعض الأصوات الشفوية، والحركات وحروف 
   .)10(المد واللّين

ولما ذلقت الحروف الستّة، ومذل بهن الّلسان، وسهلت "
وليس في كلام  ،)11("في النطق ، كثرت في أبنية العرب

من الأصوات العرب كلمة رباعية أو خماسية الأصل معراة 
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الذّلق أو الشّفوية، ولا بد أن يكون في تلك الكلمة صوت واحد 
أو اثنان أو فوق ذلك من تلك الأصوات حتى قيل أن كلّ كلمة 
ثلاثية فصاعدا لا يكون فيها صوت أو صوتان من أصوات 

   .)12(الذّلاقة فليست عربية بل ليست من كلام العرب في شيء
عية والخماسية من أحد أصوات أما إذا خلت الكلمة الربا

) القاف(و) العين(فقد رأى الخليل ضرورة دخول : الذّلاقة
فأنصع الحروف جرسا وألذّها ) "العين(على بنائها، فاما 

قال ، "فأمتن الحروف وأصحها جرسا) القاف(سماعا، وأما 
 )13("العين والقاف لا تدخلان في بناء الا حسنتاه: "الخليل

لو البناء الرباعي للكلمة من أصوات الذّلاقة إذا ولذا، قد يخ
  .احتوى على صوتي العين والقاف

والنّاظر إلى توحد الصفات والمخارج في الأصوات 
الذّلقية يجد نفسه أمام ظاهرة المماثلة في علم النظم الصوتية، 
فالانسجام الصوتي بين هذه الأصوات يتأتّى من خلال ظاهرة 

المباشرة التي خُصت بها الأصوات الذلّقية الإدغام والمماثلة 
أي أصوات طرف الّلسان والثّنايا، فأصل الإدغام أصوات الفم 

وأكّد سيبوية ذلك في افتتاحية فصل الإدغام ، )14(والّلسان
ك هذا باب الإدغام في الحرفين الّلذين تضع لسان: "حيث قال 

مات فالإدغام من س ،)15("لهما موضعا واحدا لا يزول عنه
هي التي دفعت سيبوية إلى إطلاق .الذّلاقة، ولعلّ هذه السمة

باب الإدغام على علم النظم الصوتية العربي بدل باب 
الذّلاقة؛ لإيمانه أن أصل الإدغام والمماثلة إنما يكون في 
أصوات الفم والّلسان، أو بعبارة أخرى أن أصل الادغام يكمن 

  .في سر ذلاقة الّلسان
تآلف الكلام يكمن في الأصوات الذّلقية، فإن وإذا كان سر 

سر هذه الأصوات يكمن في النّون، أم باب الذلاقة، ومكمن 
الترنّم والغنّة في العربية، فالترنّم في النّون يحصل من 
الخيشوم، ويحصل أيضا من الصوت الناشيء لأحد أصوات 

اء المد والّلين، والغنّة في النّون تحصل من إدغامها بالي
  .)16(والواو

إن إدغام النّون مع أصوات المد والّلين، يعني فناء النّون 
مع بقاء ما يشعر بها تاركة وراءها نوعاً من الغنّة، وذلك عند 

فالغنّة التي في النون تشبه المد  .)17(مجاورتها الياء والواو
وقد وجد . والّلين في الياء والواو، ولذلك حسن الإدغام

 الّلام والنّون والميم تحتل القمم في بعض المحدثون أن
الأحيان مثلها مثل أصوات المد  والّلين، ولهذا اعتبروا 
أصوات المد والّلين ومعها الّلام والنّون أصواتا مقطعية؛ لأنّها 

  .)18(هي التي تحدد المقاطع الصوتية في الكلام

ي ولعلّ إحساس الّلغويين العرب بأهمية التّرنّم والغنّة ف
تأليف الكلام هي التي دعتهم إلى محاولة الربط بين الأصوات 

الذّلقية وأصوات المد والّلين إذ أدرجوا الأصوات الذلقية 
: وخاصة الراء والّلام والنّون والميم مع أصوات المد واللّين

  .الألف والواو والياء، إضافة الى صوت العين
الألف والواو (لين، وإذا أدركنا حقيقة أن أصوات المد والّ

هي أكثر الأصوات دورانا على ألسنة العرب، وأن ) والياء
هي أكثر الأصوات شيوعاً؛ ) اللام والنون والميم(أصوات 

 التآلف الكامن بين أصوات الذّلاقة وأصوات المد أدركنا سر
وهذا ما يؤكده علم الّلغة الإحصائي في دراسته . )19(واللّين

صوات الّلغة العربية الذي ذهب إلى أن للجذور الثلاثية لأ
  :أكثر الأصوات ورودا في هذه الجذور هي الأصوات الآتية

 - الدال - الفاء - العين - الباء - الّلام - النّون - الميم -الراء
  . السين–القاف 

فأصوات الذّلاقة تحتل المرتبة الأولى في الصوامت 
 وفي بناء الصحيحة من حيث ورودها وكثرتها في الاستعمال،

. )20(الأصوات الثلاثية إضافة للعين، والقاف، والدال، والسين
ويمكننا القول أن من الأصوات ما يتكرر ويكثر استعماله 

ومنها . الألف، والّلام، والهاء، والواو، والياء، والنّون: وهو
الراء، والعين، والفاء، : ما يكون تكراره دون ذلك، وهو

وعلى هذا . )21(دال، والسين، والقافوالباء، والكاف، وال
فأكثر الأصوات دورانا في الّلغة العربية ما دلّ عليه القرآن 

الألف ثم الّلام ثم الميم ثم الياء ثم الواو ثم النّون ثم : الكريم
  .)22(الخ...الهاء ثم الراء ثم الفاء ثم القاف ثم الدال

قة عند ومن خلال تتبع النسب الإحصائية لأصوات الذّلا
السياب؛ سنجد أن هذه الأصوات تحتل مكانة متميزة في بناء 
النص الشعري لديه ، وهي تأتي في المرتبة الثانية بعد 
أصوات المد واللّين في تشكيل بنية النص الشعري ثم تليها 
العين، والقاف، والدال، والسين، والهاء، لما لهذه الأصوات 

جرسي تنغيمي عند بناء من دور أساسي في إضفاء جانب 
  .المفردة الشعرية عند السياب

إن الفصاحة تأتّت للسياب من خلال وعيه بالنظم الصوتية 
والبناء الفنولوجي الكامن في المفردة المعجمية للّفظة 
الشعرية، ومن خلال الإحاطة بمجموعة من الصفات التي 

مراعاة تباعد : تضبط تأليف المفردة ضمن شروط أهمها
لمخارج، والتقديم والتأخير، وتجنّب التّوعر والوحشية ا

والعامية أثناء النّظم، وكل ذلك دفع السياب كي تكون لديه 
القدرة التعبيرية عن نفسه ووطنه بسهولة وشجاعة ودفع 

، "انشودة المطر"السامع الى تتبع الأثر الذي تركه السياب في 
خالدة في ذهن بيسر وسهولة كي تكون الأنشودة سيمفونية 

  : جيل ما زال يردد
  )23(عيناكِ غابتا نخيلٍ ساعة السحر
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 النص :  
من وحي أيام " أنشودة المطر"كتب بدر شاكر السياب 

عام " الآداب"الضياع في الكويت، وارتأى نشرها في مجلة 
وتعد الأنشودة فاتحة ما يمكن أن يسمى ريادة . )24(1954

  .)25(السياب للشعر الحديث
ر الأنشودة حول توقع هطول المطر في العراق الذي تدو

يرمز لانبثاق الثورة أملاً في وجود وطن خال من الفقر، 
مفعمٍ بالخير، والغنى، . والجوع، والعوز، والاستغلال

ولهذا جاءت القصيدة في داخلها مبنية . )26(والحرية، والبناء
تنغيمية بناء صوتياً تكامليا، وفي خارجها متكئة على دورات 

 – قدر الإمكان - سيحاول الباحث سبر أغوارها)27(متصاعدة
 من خلال النظر إلى المستوى الصوتي للإيقاع الداخلي للنص
الشعري بوصف الصوت أحد الدوال اللغوية التي ينبني بها 

ويقصر الباحث دراسة . النص الشعري، وتشكل دلالته
ات الذّلاقة لإيمانه التشكيل الصوتي للبنية الإيقاعية على أصو

  .)28(بدورها الفاعل في بناء النص الشعري عند السياب
ويعد المستوى الصوتي للنص الشعري من أبرز مستويات 
البناء الشعري وأكثرها وضوحاً، وذلك لأن الألفاظ تتشكل من 
سلسلة من الأصوات، تتجاور حينا، وتبتعد حينا آخر كي 

ليه يأتي بناء القصيدة تكسب النص الشعري خصوصيته ، وع
غير منفصل عن تشكيلها الصوتي الذي يغدو بإيقاعاته 

 دالا نصياً يسهم مع غيره من -  افقياً وعمودياً-المتكررة
  .الدوال اللغوية في بناء النص الشعري

لتغطّي مائة " أنشودة المطر" وتتوزع الأصوات في 
ة وواحداً وعشرين سطراً بمجموع يقرب من ألفين وخمس

أصوات توزعت بين الأصوات الصائتة التي جاءت بنسبة 
من المجموع الكلّي لأصوات النص، والأصوات %) 62.1(

من المجموع الكلّي %) 37.9(الصامتة التي جاءت بنسبة 
وجاءت الحركات والسواكن متناسبة مع . لأصوات النص

%) 38.6(المجموع الكلّي للأصوات، فاحتلت الفتحة ما نسبته 
%) 13.9(المجموع الكلّي للحركات، والكسرة ما نسبته من 

من %) 9.5(من المجموع الكلّي للحركات، والضمة ما نسبته 
من %) 37.9(المجموع الكلّي للحركات، والسكون ما نسبته 

  . المجموع الكلّي للحركات
) الراء(أما فيما يتعلّق بأصوات الذّلاقة؛ فقد تكرر صوت 

من المجموع الكلّي %) 8.5(نسبة مائة وسبعين مرة ب
%) 9.7(مائة واربع وتسعين مرة بنسبة ) الّلام(للأصوات، و

مائة وخمسين مرة ) النّون(من المجموع الكلّي للأصوات، و
مائة ) الميم(من المجموع الكلّي للأصوات، و%) 7.5(بنسبة 

من المجموع الكلّي %) 7.5(وأربع وخمسين مرة بنسبة 

من %) 2.9(واحد وستين مرة بنسبة ) اءالب(للأصوات، و
ستون مرة بنسبة ) الفاء(المجموع الكلّي للأصوات، و

وبلغت الحصيلة . من المجموع الكلّي للأصوات%) 2.9(
من المجموع الكلّي %) 39(الإجمالية لأصوات الذّلاقة 

  .لأصوات النص
مائة وخمس ) الألف(أما أصوات المد أوالّلين فقد تكررت 

من المجموع الكلّي للأصوات، %) 8.2(مرة بنسبة وستين 
من المجموع %) 5.8(مائة وسبع عشرة مرة بنسبة ) الواو(و

مائة وأربع عشرة مرة بنسبة ) الياء(الكلّي للأصوات، و
)5.6 (% أصوات المد من المجموع الكلّي للأصوات، أي أن

من المجموع الكلّي %) 19.7(والّلين قد تكررت بنسبة 
  .صواتللا

وتؤكّد النسب السابقة لأصوات الأنشودة أن الحركية 
الصوتية للإيقاع الداخلي لنص السياب الشعري جاءت 

الذي جاء بنسبة ) الصائت(متواشجة مع ثنائية المتحرك 
، %)37.9(إذ جاء بنسبة ) الصامت(، والساكن %)62.1(

 ،%)39(والذي يماثل الأصوات الذّلقية التي جاءت بنسبة 
وهذه النسبة تدفعنا للقول بأن أصوات الذّلاقة تلعب دوراً 
مميزاً في بنية النص الشعري لحظة التشكيل الإيقاعي، وذلك 
حينما تتوحد البنية الكلّية لنص السياب الشعري، فتتداخل 

) الصامتة(مع الأصوات الساكنة %) 39(أصوات الذّلاقة 
)37.9 (%الّلين / بما فيها أصوات المد)لتشكل %) 19.7

من المجموع %) 76.9(ظاهرة الوضوح السمعي ما نسبته 
  . الكلّي لأصوات الأنشودة

ويجب أن لا يغيب عن أذهاننا هذا التواشج الحاصل بين 
، والأصوات %)62.1(الأصوات الصائتة التي جاءت بنسبة 

؛ لأن هذه النسبة تحاكي %)37.9(الصامتة التي جاءت بنسبة 
الشعري المثلى التي تتأتى من تكرار متحركين بنية الإيقاع 

يليهما ساكن، أو من تشكيل نواة الإيقاع الشعري المتمثّلة 
+ متحرك : (بالوتد المجموع، ليتأتّى التسلسل الصوتي

وهذا التناغم الإيقاعي للوتد المجموع يظهر ). ساكن+ متحرك
حينما نعي أن أصوات الذّلاقة " أنشودة المطر"جلياً في 

، %)39(الممثل بأصوات الذّلاقة جاء بنسبة ) لمتحرك الأولا(
، %)38.6(الممثل بالفتحة جاء بنسبة ) المتحرك الثاني(و

مع أن قيمته %) 37.9(والضابط الصامت جاء بنسبة 
ها أصوات المدة تحدأي أن %) 19.7(الّلين بنسبة / الإيقاعي

 لتؤكد ،%)37.9 -%19.7(نسبته الإيقاعية تتراوح ما بين 
  . أن الساكن نصف المتحرك زمنياً

، %)38.6(، و%)39(إن التناغم في النّسب السابقة بين 
هو الذي يؤكّد انسيابية الإيقاع الشعري في %) 19.7(و
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) + الحركة) + (الصوت الذّلق(وفق تتابع " أنشودة المطر"
) + متحرك(حيت تتشكل نواة الإيقاع الشعري ) السكون(
، أو الوتد المجموع الذي يشكل بدوره )ساكن() + متحرك(

وليس من قبيل المصادفة أن تتناغم . محورية الوزن الشعري
النسب السابقة التي تؤدي إلى النواة الإيقاعية لوزن الشّعر 

) + طَ) + (م" (أنشودة المطر"العربي مع محورية لازمة 
)يشكل ، ولذا يمكننا القول بأنّه إذا كان الوتد المجموع)ر 

عامد التفعيلة العروضية كبنية إيقاعية في الشّعر العربي؛ فإن 
تشكل الترسيمة الثابتة التي تعتمد عليها قصيدة ) مطَر(كلمة 

، وعليه يمكننا القول أيضاً ان جمالية البنية "أنشودة المطر"
الصوتية للنص الشعري عند السياب تتأتّى من حسن اعتمادها 

+ الصوت الذلقي (التي تشكل أصواتها ) رمطَ: (على كلمة
حيث توحد القافية الكلية العامدة للنص ) السكون+ الحركة 

  . الشعري السيابي
هو الذي دفع ) مطَر(ولعلّ هذا الإحساس الإيقاعي بكلمة 

إن لفظة واحدة استطاعت أن : "الدكتور إحسان عباس للقول
خيوطاً مختلفة، تغوص إلى سر الوجود، واستطاعت أن تربط 

وأن توحد الطاقات في حبل الأمل، فلم يعد الشاعر منفصلا 
بمشاعره الذاتية، ولم تعد النظرة الإنسانية مفروضة على هذه 

 كما يسترسل -المشاعر من مبدأ خارجي، وإنّما هي تسترسل
 من طبيعة الموقف كله، إنها صورة التلاحم بين -المطر

لتصوير، واستجلاب الخصب والجوع دون إغراق في ا
للانفعالات، وخروج بالأسى عن وقدته الطبيعية التي تشبه 

  .)29("وقدة النار تحت الرماد
ويبدو أن هكذا تحليل لقصدية السياب قد يثير حفيظة كثير 
من الألسنيين إذ يبدو للناظر أن تحليل البنية الصوتية للشعر 

 العلامة الّلسانية، إلا يتنافى مع مبدأ الّلسانيات القائل باعتباطية
 -أننا سوف نرى أن تحليل المستوى الصوتي للفونيمات
 - بوصفها أحد المكونات الأساسية للنص الشعري السيابي

 دلالية في ضوء وعينا -يقودنا إلى تحقيق نجاعة صوتية
وسنرى أن الأصوات . )30(للعلاقة التي تربط الصوت بالدلالة

الم البنية الصوتية الدلالية المهيمنة الذّلقية تعد أحد أبرز مع
: على النص الشعري السيابي خاصة من خلال قصيدته

  : إذ تبدأ الأنشودة بقول الشاعر".أنشودة المطر"
عيناكِ غابتا نخيلٍ ساعةَ السحر  

ما القمرينأى عنه شرفتانِ راح أو  
تبسمانِ تُورقُ الكروم عيناكِ حين  

الأضواء كالأ... وترقصقمارِ في نهر  
رحالمجذافُ وهنًا ساعةَ الس هيرج  

في غوريهما النُّجوم كأنّما تنبض...  

  وتغرقانِ في ضبابٍ من أسى شفيفْ
اليدينِ فوقَه المساء حكالبحرِ سر  

  دفُء الشتاءِ فيهِ وارتعاشه الخريفْ
والضياء ،والظلام ،31(والموتُ، والميلاد(  

فاتحة الأنشودة، والعين، والسين، " نالعي" فيتصدر صوت 
والقاف، والدال، والهاء؛ لما لها من خواص صوتية أهلتها 
لأن تقع موقع الأصوات الذّلقية، فهذه الأصوات تنتظم فيها 
صفات تقربها من صفات الذّلاقة، وتجعلها شبيهة بها؛ ففي 

لين، ) الّسين(وفي . نصاعة، وطلاقة، ووضوح جرس) العين(
متانة، وقوة، وصحة ) القاف(وفي . ء، وخفة نطقواستعلا

لين، ) الهاء(وفي . عذوبة، ولين) الدال(وفي . جرس
ولهذا كلّه كانت هذه الأصوات صالحة لأن تحلّ . وهشاشة

محلّ أصوات الذّلاقة في الكلمات الخالية منها، كما قرر 
  .)32(علماء العربية أنفسهم ذلك

خل بناء في العربية إلا وإضافة لصوت العين الذي ما د
حسنة وزينّه يأتي صوت النون الذّلقي محاطا بصوتي لين 

وهذه الألف تؤكد أن المسند إليه واحد ). الألف(و) الياء: (هما
عيناك : (، وأن متعلقاته هي مجموعة من المسانيد"عيناك: هو
فعبر هذه ).  تغرقان-  غوريهما- تبسمان- شرفتان- غابتا–

لسانية لألف الإثنين تتضح الإثينية المتأتية من المتتالية الّ
تتابعية الأوصاف حيث يلتئم شمل النص الاستهلالي لأنشودة 

 غابتا - فقط-المطر بوصفه وصلاً ممتداً، فالعينان ليستا
ينأى عنهما القمر، وهما حين ) شرفتان(نخيل؛ بل هما أيضاً 

في تنبض ) تغرقان(تورق الكروم، أو حينما ) تبسمان(
  .النجوم) غوريهما(

إن هذا التسلسل الصوتي لألف الإثنين مؤداه تواشج 
المستوى الصوتي للألف مع المستوى الدلالي الذي تحمله 
السلسلة الترابطية للأوصاف نحو بعد دلالي واضح تكشفه 

  :)33()الظلام والضياء(و) الموت والميلاد: (ثنائية ضدية في
والظلام ،34(، والضياءوالموتُ، والميلاد(.  

وفي دائرة مرسلات التساوي النغمي لألفات المد تتجلّى 
بإيقاعاتها الصوتية الأسلوبية التي تتأتّى من " أنشودة المطر"

التي " الأصوات الذّلاقية"هذه القدرة الغنية للسياب للربط بين 
تؤكد استرسال الإيقاعية الشعرية على المستوى العمودي 

ى المستوى الأفقي، كي تتحقق لتتماثل مع استرسال النغم عل
من خلالها سيمفونية النّغم الشعري للانشودة الذي يؤدي 

  . لتوافق البنية الإيقاعية مع المستوى الدلالي للنص
ومع استهلالية الأنشودة، يظهر التكرار الفونيمي للقافية 

العمودي والأفقي لصوت الروي ضمن ترسيمة : ببعديها
 -  نهر- الكروم- القمر-سحرال: (الأصوات الذّلقية في
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 – بوصفه بنية أسلوبية –)  الخريف-  شفيف- النّجوم-السحر
أو بعداً نغمياً عندما تتداخل من خلاله البنية الصوتية للكلمة 

سحر، شرفتان، : (في) الراء(مع البنية الدلالية كما هو حال 
راح، قمر، تورق، الكروم، ترقص، الأقمار، نهر، يرجه، 

) وريهما، تغرقان، كالبحر، سرح، ارتعاشه، الخريفسحر، غ
عيناك، نخيل، شرفتان، ينأى، عنهما، : (في) النون(أو 

عيناك، حين، تبسمان، وهناً، كأنّا، تنبض، النّجوم، وتغرقان، 
عنهما، القمر، : (في) الميم(أو ). إلخ... ضبابٍ، أسى

لنّجوم، تبسمان، الكروم، الأقمار، المجاف، كأنما، غوريهما، ا
شرفتان، : (في) الفاء(أو ). من، المساء، الموت، الميلاد

فيتأتى ) المجداف، في، شفيف، فوقه، دفْء، فيه، الخريف
الترجيع الصوتي بتشاكلين في حقيقته الإيقاعية، تشاكل 
عمودي يخدمه الروي، وتشاكل أفقي تخدمه القافية، وكلا 

الذّلقية التي تؤدي التشاكلين يعتمد على إطلاق الروي بآلياته 
إلى التأليف المتناغم الذي يتمكن من خلاله الشاعر تحقيق 
المرسلة الإيقاعية النغمية التي تترك أثرها الجمالي في نفس 
المتلقي بفضل الوضوح السمعي الذي تتركه أصوات الذّلاقة 

  .وأصوات المد والّلين، ورفد كل منهما للآخر
 الذّلاقية، وهو بذلك يلح فالشاعر لا يفتأ يردد الأصوات

على قيم تلك الكلمات المستخدمة فيها الأصوات، وما يرتبط 
فيها من مشاعر، وهو عند غياب أصوات الذّلاقة يكثر من 

ة صوت / أصوات المد؛ لإحساسه بأن )الألف(الّلين، وبخاص
هذه الأصوات اللّينة تحظى بوضوح وقوة في الإسماع مع 

أنشودة " جعل منها نقاط ارتكاز في طول مداها الزمني، في
، ويعزفها أصواتاً ذلاقية تتجاوب مع دلالة السياق "المطر

حيث يشعر المستمع أو القاريء بالامتداد الزمني والنفسي مع 
  .)35(بنية النص الشعري الذي يتوحد مع ذات الشاعر
الّلين يحدث /إن تكرار أصوات الذّلاقة وأصوات المد

ى لدى المتلقي للرسالة الشعرية، ويتأتّى ذلك إحساساً بالموسيق
نتيجة المواءمة والتناسب القائم بين أسطر الأنشودة الشعرية 

بمثابة الفواصل "، التي تعد )36(بإيقاعاتها المخصوصة
الموسيقية التي يتوقع السامع ترددها ليستمتع بمثل هذا التردد 

عدد معين الذي يطرق الآذان في فترات زمنية منتظمة، وبعد 
وهذا ما سنراه . )37("من مقاطع ذات نظام خاص يسمى الوزن

في القافية والروي التي تحكم العلاقة بين الصوت والدلالة في 
  ".أنشودة المطر"

  
  :الصوت والدلالة: القافية

آخر صوت في البيت إلى أول : "إذا كانت القافية تعني
ذلك صامت ساكن يسبقه مع الصامت المتحرك الذي يسبق 

تشترك في أبنية النسيج النصي صوتا "؛ فإنّها )38("الساكن
وصورة ودلالة، بل يتحتم لزومها مع ما يتقدمها من الكلام، 
فهي في استقلاليتها لا تملك قدرة التأثير أو ما يسمى بالحيوية 
الشعرية التي لا يستمدها الشاعر إلا بتشاكلها النصي الفاعل 

 جميع ألفاظ النص الشعري، ومن للأثر حيث أنّها تشترك مع
ثمة لا يمكن الاستغناء عنها في إطار مفهوم الشعرية 

  .)39("العربية
 الصوت الذي يتحتم -وتتكفل القافية الذّلاقية، والروي

" أنشودة المطر" منذ استهلالية - )40(تكراره في آخر كل قافية
بدورهما الإيقاعي حالهما في ذلك حال الوزن حيث يسترسل 

 تناوبية، -كل منهما على شكل طبقات ترجيعية، وصوتية
وكأن كل طبقة تستمد شحنتها من الطبقة التي قبلها ثم تقوم 
بترجيعها لتعمل على اتصال طبقات النص الصوتية كوحدة 

، وهذا الترجيع )41(واحدة خلال تراتبيه أبيات النص الشعري
لتي تتأتى من للقافية تفرضه الحركة الصوتية الترجيعية ا

 - القمر- السحر-المطر: (في) الراء: (خلال أصوات الذّلاقة
ما (في " الّلام"، أو )الخ...  الشّجر- المطر- السحر- نهر

في ) النّون(، أو ) الرجال- الجبال- السؤال-  الثّقال-تزال
 - النّجوم-الكروم(في ) الميم(، أو ) منشدين-المهاجرين(

  ).  خريف-شفيف(في ) فاءال(، أو ) ينام- الغيوم
وتبعاً لذلك يمكننا القول بأن التحليل الأسلوبي للإمكانيات 

بدت " أنشودة المطر"الصوتية لأصوات الذّلاقة المتجسدة في 
 وت والدلالة، وذلك أنة في كشف العلاقة بين الصجلي

، بتشكيلها للقافية الذي )ر، ل، م، ن، ف: (أصوات الروي
قة أيضاً؛ قد أوجدت علاقة دلالية بين أبنية أخذ طابع الذّلا

النص الشعري المختلفة، ونسجتها في بنية تكاملية واحدة، 
فتكرار الخاصية الصوتية في النص السيابي تعتمد على تنويع 

  .)42(أصوات الذلاقة من أجل تجنّب الرتابة في النص الشعري
وفره من إن للقافية في نص الأنشودة وظيفة إيقاعية بما ت

تكرار عنصر صوتي معين يعمل على استدعاء مشابهات من 
المفرادات، ووظيفة دلالية تبدو جلية حينما تكتسب هذه 

ولكن . )43(المفردات وظيفة دلالية من خلال المحور الصوتي
: السؤال الذي يبقى يتردد في ذهن القاريء لنص الأنشودة

 وللإجابة عن !على نص السياب؟) الراء(لماذا هيمن صوت 
أنشودة "هذا السؤال الذي يمثل مفتاح البنية الصوتية لـ 

  :يمكننا قول الآتي" المطر
إن طبيعة أصوات الذّلاقة في مقاطع الأنشودة توحي 

 التكراري من -بالتأزم انسجاماً مع ما يتضمنه البعد النفسي
صوت مكرر لا يحدث إلا بطرقات ) الراء(دلالة، فصوت 

 طرف اللسان على حافة الحنك الأعلى، وما عدة يقوم بها



  ريشةخلف خازر الخ                                                      ...                                          في بنية" الذلاقة"دور 

- 650 -  

يمكن أن يستبنط من هذه السمة المخرجية للصوت هو محاولة 
الانفلات من هذا الوضع المتأزم الذي يعيشه الشاعر والوطن 
عبر خلق مماثلة صوتية ينتهي بها السطر الشعرية كلازمة 

ق يساعد الشاعر على الانطلا) الراء(فصوت . )44(للأنشودة
وقد تمكن السياب من . والانفلات من حالة التأزم التي يعيشها

بحكم " أنشودة المطر"الصوتية في ) الراء(مضاعفة طاقة 
طبيعة الصوت التكرارية، وارتباطه بالتكرار هو ارتباط 
تنغيمي يعرف من خلاله الشاعر أعذب ألحانه الحزينة، 

في نصه ) الراء(ت وخاصة أن السياب قد احكم تموضع صو
  :الشعري

 طَرم...  
طَرم...  
طَرم...  

واعتقد أن السياب قد أدرك الغاية من التكرار لإحداث 
، ثم أشرك مع "أنشودة: "إيقاعه النغمي أولا؛ فأسمى مقطوعته

، وذلك بغية إيصال "المطَر: "أنشودته إيقاع الدلالة فجاء بكلمة
 وهو على الرسالة الشعرية إلى المتلقي على أحسن صورة،

لا تظهر وظيفتها الحقيقة إلا إذا " الأنشودة"وعي تام بأن 
، وخاصة حينما "المطر"ارتبطت في حقيقة علاقتها بالمعنى 

ورويها تموضعاً دقيقا في إطار النسيج " مطَر"تتموضع مفردة 
  .)45(النصي

يحدث إحساساً بالبنية ) الراء(إن تكرار صوت الروي 
أنشودة "م ومتلقي النص، وخاصة في الإيقاعية لدى ناظ

، ويتأتّى ذلك من خلال المواءمة بين مقاطع النص "المطر
بإيقاعاتها للقافية التي تلعب دور الفواصل الموسيقية التي 

  .)46(يطرق ترددها آذان السامع في فترات زمنية متعاقبة
حينما تتعالق القافية مع ) الراء(وتظهر جمالية صوت 

لعمودي والأفقي للنص الشعري؛ لأن هذا سياق التركيب ا
التعالق يسهم في ربط اللحمة والسدى لألفاظ النص الشعري 
مما يؤدي لإنجاح التجربة الشعرية، وخاصة حين تجاري 
القافية الجمل الشعرية في سياقها الدلالي والصوتي؛ فتصبح 

فالوزن . )47(جزءاً لا يتجزأ من السياق العام للنص الشعري
 حاله حال القافية حيث لا عودة للصورة الصوتية الشعري

التي تهدف إلى خلق توازنات صوتية تنتظم بها الألفاظ، 
وتؤثر على التشكيل الوزني للنص الشعري عند تداخل 

  :ففي قول الشاعر. )48(التشكيل الوزني مع التشكيل الصوتي
  السحر ساعةَ عيناكِ غابتا نخيلٍ 
  

  )49(القَمرهما ينأى عنُشرفتانِ راح أو 
برويها ) القَمر السحر،: (نجد أن المتتالية اللّسانية للقافية

تستدعي بنية صوتية متماسكة متمخّضة من ) الراء(صوت 
ساعة، شرفتان، (عناصر لسانية داخلية تمثلها المفردات 

، فالمستوى الّلساني للقافية والروي يقود إلى التمثيل )راح
والحال ذاتها تنطبق على قول . تمخّض عنهماالدلالي الذي ي

  :الشاعر
 كنشوةَ الطفلَ إذا خافَ منرالقَم!  

 حاب أقواسكانالس تشرب الغيوم  
  .)50(المطَر تذوب في فقطرةً وقطرةً

  : أو في قوله
ِكَرعرائسِ الأطفال في وكر 51(الكروم(.  

  : أو قوله
  الشَّجرودغدغت صمتَ العصافيرِ على 

  ...المطَرأنشودةُ 
طَرم...  
طَرم...  
طَر52(...م(.  

  : أو قوله
 المياه ويلعنروالقَد  

حيثُ يأفلُ وينثر الغناء رالقَم  
طَرم...  

مطَر...  
  ؟المطَرأتعلمين أي حزنٍ يبعثُ 

 وكيفَ تنشجإذا المزاريب رم؟)53 (انه  
  :وقوله

 انالشو وتطحنرجوالح  
  بشَرحولَها ...  في الحقولِى تدوررح

طَرم...  
طَرم...  

طَر54(...م(.  
  : ولم يكتف السياب في أنشودته بتكرار القافية

طَرم...  
مطَر...  

طَرم...  
التي قادته حركتها الصوتية للمزج بين الحزن 
والاغتراب، وكأن الأحزان قطرات مطر تسقط قطرة تلو 

تتنامى في ذات الشاعر إلى أن تصبح أخرى، وهذه القطرات 
فالمطر .  نشيجا ينهمر دماً، وجوعاً، وغربة-كما رأينا سابقا–

الذي شج المزاريب هو ذاته الذي فجر الغضب في ذات 
وشواطيء العراق، وهو ذاته الذي سوف يهيئ ولادة . الشاعر

  .)55(الثورة المكبوته
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للتأكيد "صيدة وقد توسع السياب في استخدام التكرار في الق
على الأفكار الرئيسة التي تنطوي عليها الأنشودة؛ كالحياة 

ونلحظ . )56("الخارجة من الموت، والثورة المتفجرة من الظلم
  :ذلك في قوله

الأطفال في عرائسِ الكروم وكركر  
غَتْ صمتَ العصافيرِ على الشّجِرغْدود  

طَرأنشودةُ الم  
طَرم...  
طَرم...  

  .)57(...رمطَ     
تعضد نفسها )  دغدغ- كركر(ففي المقطع السابق نجد أن "

عبر تماثل الأصوات المنتظم، وتعضدها علاقتها بالمقطع 
 ة، إذ تتكرسالشعري بعام)كَرفي بداية الشطر الشعري ) كَر

  : في نهايته) الكروم(بـ 
الأطفالُ في عرائسِ الكروم كركرو  

طر الشعري الذي يلي في الش) دغدغ(ثم تتكّرس في 
  : السابق، وأخيراً تأتي اللازمة

طَرم...  
طَرم...  
طَرم...  

الأمر الذي يفضي إلى جوٍ إيقاعي مشبع بالأصوات ذات 
 ولم يغب عن بال السياب شيوع )58("الطاقة التعبيرية العالية

) كركر، دغدغ(البناء الرباعي الذي جاء من الثّنائي المكرر 
ذه الصيغة من خلال تكراريتها رنينا موسيقيا حيث تمتلك ه

جاءها من تكرار ثنائية الأصوات والمقاطع لعلّ الشاعر أراد 
خلالها أن يطفي غلّة حزنه، ويبعد الغربة والآلام المبرحة، 

  . وهو بهذا التكرار إنّما أراد أن يسلّي النفس
وحين يغيب التكرار الذي يستدعي الإنطلاق والحرية من 

ل صوت ذلقي أو مفردة، يأتي الشاعر بفقرة شعرية ليعبر خلا
بها عن تنامي صوته المحمل بالجوع والموت من خلال 

  :اهتزاز الصدى السمفوني وفق هدير أمواج الخليج
  يا خليج: أصيح بالخليجِ

  !"يا واهب اللؤلؤِ، والمحارِ والروى
  :نشيجفيرجع الصدى كانه ال

يا خليج  
 دىيا واهب59(المحارِ والر(.  

فصدى الشّاعر هنا يحمل التكرار من خلال صدى الخليج 
الذي لم يعد مصدراً للؤلؤ بل طريقاً للموت والردى، فتكرار 
الفقرة هنا يوحي بالغضب من خلال اهتزاز الصوت السمفوني 

والتكرار المنتظم وغير المنتظم يمسك النص . )60(للشاعر
في تحديد إيقاع القصيدة الخارجي الشعري السيابي لا يساهم 

مركز "ى وظيفة دلالية يحدد من خلالها فحسب بل يتجاوز ذلك إل
الثقل بين الدوال بما تعقده من مسافات زمنية تسهم في تكوين 

  )61(.البنية الإيقاعية المرتبطة بالبنية الدلالية العامة للقصيدة
 وحينما تغيب أصوات الذّلاقة عن نص السياب، ويتلاشى

صدى الخليج يأتي التضمين العروضي المتسلسل ليخدم 
  :تكرارية الأنشودة

طَرالم في كلُّ قطرةٍ من  
رهمن اجنةِ الز وصفراء حمراء  

  وكلَِ دمعةٍ من الجياعِ والعراة
  وكلِّ قطرةٍ تراقُ من دمِ العبيد

في انتظارِ مبسمٍ جديد 62(فهي ابتسام(  
ان عباس الذي لخّص وهنا أختم بقول الدكتور إحس

تلك هي الصفحة الخارجية : المطر": "انشودة المطر بقوله"
من حقيقة الحياة، لشاعر يحس بالغربة عن الوطن الأم، ولكنه 
رغم المطر يحس بالظمأ، مثلما يحس العراق أثر المطر 
بالجوع، فالصفحة الداخلية من حقيقة الحياة هي الظمأ 

 الذي قذفه موج الخليج إلى موت البائس... والجوع والموت
الساحل، وموت الشاعر على سيفه في الوحشة والغربة 

ولكن الموت لا يخيف، لأنه يلد الحياة، والجوع ... والضياع
وقانون .. والظمأ لا يخيفان لأنهما سينفرجان عن شبع وري

إن المطر لابد أن يلد عشباً وشبعا وريا، وهذا : الحياة يقول
من حقّ الذين يصنعون الحياة بدمائهم، وليس الشبع والري 

  .)63("من حقّ الغربان والجراد والأفاعي
إن إيقاعات الأصوات الذّلقية جاءت بكلمة واحدة ! نعم؟

لتعبر عن الحزن والغضب ضمن " مطر"على لسان السياب 
صوات  دلالي اتضحت معالمه من خلال الأ-تآلف صوتي

  ".أنشودة المطر"الذّلقية في 

  
  الهوامش

  
  230بشر، التفكير اللغوي بين القديم والجديد، ص )1(
)2( Lane, E.W., Arabic-English Lexicon, Book I, Part 3, 

New Yourk Fredrick Vunger Publishing Com, 1956. 

p974-75. 
+ صامت: (فإنها تعني) حرف(أينما وردت كلمة : الحروف  (*)

  ).صائت
  .50، ص1الأزهري، تهذيب اللغة، ج )3(
  .52-51، ص1الفراهيدي، كتاب العين، ج )4(



  ريشةخلف خازر الخ                                                      ...                                          في بنية" الذلاقة"دور 

- 652 -  

الحلّي، الخليل رائد علم الصوت، مجلة مجمع اللغة العربية  )5(
  .214، ص69، م4بدمشق، ج

  .3الجرجاني أسرار البلاغة، ص )6(
  .10ابن جنّي، سر صناعة الإعراب، ص )7(

Bakalla, Mohammad. H. Ibn Jinni: An Early Muslim 

Phonetician, London, 1982. p156.    
  .10سر صناعة الإعراب، ص: ابن جني )8(
الجواليقي، كتاب المعرب في الكلام الأعجمي على حروف  )9(

  .5المعجم، ص
الخليل، المصطلح الصوتي عند علماء العربية القدماء في  )10(

  .44-24، ص1ضوء علم اللغة المعاصر، ط
  . 33- 31الخولي، مدخل إلى علم اللغة، ص -
  .39- 36الخولي، دراسات لغوية، ص -
  .54- 53، ص1هيدي، العين، جالفرا )11(
  .49، ص1الأزهري، تهذيب اللغة، ج )12(
  .54- 53، ص1الفراهيدي، العين، ج )13(
  .437، ص4سيبوية، الكتاب، ج )14(
  .453المصدر السابق، ص )15(
الحموز، ظاهرة التعويض في العربية وما حمل : انظر )16(

  .77- 76عليها من المسائل، ص
، حوليات الجامعة "المصطلحات اللغوية"الحمزاوي،  )17(

  .106، ص14نسية، عالتو
  .9ابن جني، سر صناعة الإعراب، ص )18(
بحوث : الخليل، التشكيل الصوتي في اللغة العربية )19(

  .110- 108ودراسات، ص
  . 235بشر، التفكير اللغوي بين القديم والجديد، ص )20(
  .ذلق : ، مادة1ابن منظور، لسان العرب، ج )21(
  .315ي، كتاب في علم العروض، صضالعرو -
  .238، ص9 جالقلقشندي، صبح الأعشى، )22(
  .253، ص3السياب، الأعمال الشعرية الكاملة، ط )23(
  . 76، ص2حياته وشعره، ط: لاطة، بدر شاكر السيابب )24(
، 6دراسة في حياته وشعره، ط: عباس، بدر شاكر السياب )25(

  . 156ص
  .67حياته وشعره، ص: بلاطة، بدر شاكر السياب )26(
دراسة في حياته وشعره، : عباس، بدر شاكر السياب )27(

  .156ص
الطوانسي، مستويات البناء الشعري عند محمد : انظر )28(

  .18-17إبراهيم أبي سنه، ص
دراسة في حياته وشعره، : عباس، بدر شاكر السياب )29(

  .155ص
للسياب، " أنشودة المطر"دراسة في : ناظم، البنى الأسلوبية )30(

  .97، ص2002
  .254- 253السياب، الأعمال الشعرية الكاملة، ص )31(

  .236 - 235 والجديد، صبشر، التفكير اللغوي بين القديم )32(
للسياب، " أنشودة المطر"دراسة في : ناظم، البنى الألسوبية )33(

  .154ص
  .254السياب، الأعمال الشعرية الكاملة، ص )34(
الطوانسي، مستويات البناء الشعري عند محمد : انظر )35(

  .165- 164ابراهيم ابي سنه، ص
  .133كنوان، من جماليات إيقاع الشعر العربي، ص )36(
  .87عر، بيروت، صأنيس، موسيقى الش )37(
  .51دراسة صوتية جديدة، ص: كمال الدين، القافية )38(
  .143كنوان، من جماليات إيقاع الشعر العربي، ص )39(
  .51دراسة صوتية جديدة، ص: كمال الدين، القافية )40(
  .118كنوان، من جماليات إيقاع الشعر العربي، ص )41(
للسياب، " أنشودة المطر"دراسة في : ناظم، البنى الأسلوبي )42(

  .109ص
  .131بد اللطيف، الجملة في الشعر العربي، صع )43(
للسياب، : أنشودة المطر"دراسة في : ناظم، البنى الأسلوبية )44(

  .102ص
  .164كنوان، من جماليات إيقاع الشعر العربي، ص )45(
  .131المصدر السابق، ص )46(
  .166المصدر السابق، ص )47(
الطوانسي، مستويات البناء الشعري عند محمد ابراهيم أبي  )48(

  .19سنه، ص
  .253اب، الأعمال الشعرية الكاملة، صالسي )49(
  .254المصدر السابق، ص )50(
  .254المصدر السابق، ص )51(
  .253المصدر السابق، ص )52(
  .254- 253المصدر السابق، ص )53(
  .256المصدر السابق، ص )54(
  .51-50العظمة، بدر شاكر السياب وإيديث سيتويل، ص )55(
  .51-50المصدر السابق، ص )56(
  .254السياب، الأعمال الشعرية الكاملة، ص )57(
للسياب، " أنشودة المطر"دراسة في : م، البنى الأسلوبيةناظ )58(

  .137ص
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The Role of Flippancy in Constructing Poetic Text 

"The Song of Rain":  A Case Study 
 

Khalaf Kh. Al- Khareisheh* 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This research aims at clarifying the main concept of Dhala'qah "Flippancy", which means; sound articulated 
with the tip of the tongue and lips, and is known as liquids namely /r, l, n/ and labials namely /f, b, m /to 
show their effect in as-Syyab's poem. 

The researcher attempts to clarify the effect of these sounds in constructing as- Syyab's poetic text, mainly 
his poem: "The Song of Rain". 

If flippancy designates the idea of purity, clarity, ease and fluency of speech; liquids and bilabial phonemes 
played a distinctive role in deciphering these concepts through the usage of these phonemes in constructing 
phonological ,statistical and lexical items of the poetic text of as-Syyab Song. 

This study explores as-Syyab's poetic song with respect to interior rhythmic structure of flippancy 
phonemes. 

 

Keywords:  Flippancy, Poetic Text, "The song of Rain". 
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